
هــــل يُصــــلح “حــــوار جــــدة” مــــا أفســــده
“التحالف” في اليمن؟

, كتوبر كتبه أحمد عوضه |  أ

على خلفية التمرد الذي أعلنه ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” ذراع الإمارات في جنوب اليمن،
عاد الاهتمام مجددًا بما سيسفر عنه حوار مدينة جدة السعودية، الذي تحاول من خلاله المملكة
التقريب بين حكومة هادي والمتمردين المدعومين إماراتيًا مع ط مسودة مبادرة لحل الأزمة من

جانب السعودية.

يــأتي حــوار جــدة بنــاءً علــى دعــوة رســمية مــن وزارة الخارجيــة الســعودية للحكومــة اليمنيــة الشرعيــة
والمتمردين الانفصاليين المدعومين من الإمارات، في مطلع سبتمبر/أيلول الفائت، بيد أن النقاش تعثر
قبـل أن يبـدأ، إذ لم يجمـع بين الوفـدين أي لقـاء مبـاشر، لكـن الريـاض حـاولت إنعـاش بادرتهـا مجـددًا

بغية ترميم ما يمكن ترميمه بين حكومة هادي و”الانتقالي الجنوبي”.
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تصعيد إماراتي
حـوار جـدة يـأتي بـالتوازي مـع تصـعيد جديـد للإمـارات العربيـة المتحـدة في جنـوب اليمـن، بـدأت بـوادره
بإشعــال تمــرد لم يكتمــل بمحافظــة ســقطرى، بعــد محاولتهــا عبر مجــاميع مســلحة تنضــوي تحــت مــا
يعرف بـ”الحزام الأمني”، وبالتنسيق مع مدير أمن محافظة سقطرى أحمد علي الرجدهي – الذي
عزله الرئيس هادي من منصبه منذ أيام، في خطوة استباقية أفضت إلى إحباط المخطط الإماراتي -،

بسط السيطرة الأمنية على الجزيرة اليمنية الإستراتيجية، في أقصى شرق البلاد.

لم تكد تنقضي هذه الواقعة حتى تلاها بعد يومين سحب وحدات من ألوية العمالقة التابعة لطارق
صالــح، والمواليــة للإمــارات مــن مواقــع التمــاس مــع الحــوثيين في الساحــل الغــربي إلى عــدن لإســناد
وتحصين وكلائها الانفصاليين، في خطوة بدت أقرب إلى التحدي من جانب أبو ظبي، وإعلان أحقيتها
في الســيطرة علــى عــدن، علمًــا بــأن أبــو ظــبي كــانت قــد أرســلت قلبهــا بأيــام إلى عــدن شحنــات مــن

الأسلحة والمدرعات دعمًا للمليشيات التي تقاتل ضد القوات الموالية للرئيس هادي.

رغم التكتم الشديد بشأن سيرورة وتفاصيل النقاش بين الجانب الحكومي
وممثلي “الانتقالي الجنوبي” الذي يجري حاليا في جدة، ثمة معلومات تؤكد أن

الرياض عرضت مقترحًا للجمع بين النقائض وتسوية الأزمة سياسيًا

يحدث هذا في الوقت الذي يكرسّ فيه التحالف السعودي الإماراتي جهوده دافعًا بحكومة هادي إلى
الجلوس على طاولة الحوار مع قيادات التمرد في “الانتقالي الجنوبي” بمدينة جدة، بعد ضغوطات
مارستها السعودية على حكومة الرئيس هادي المقيم في الرياض للتخلي عن رفضها الشروع في حوار
مــع المتمرديــن الــرافضين لشرعيتهــا، وطــالبت بــالحوار مــع الإمــارات مبــاشرة، علــى اعتبــار أنهــا صانعــة
ــو ظــبي”، علــى حــد تعــبير بعــض ــأتمر بمــزاج أب كثر مــن مقــاول ســياسي ي الأزمــة، وليس “الانتقــالي أ

المسؤولين في الحكومة اليمنية.

ورغــم التكتــم الشديــد بشــأن سيرورة وتفاصــيل النقــاش بين الجــانب الحكــومي وممثلــي “الانتقــالي
يــاض عرضــت مقترحًــا للجمــع بين الجنــوبي” الــذي يجــري حاليــا في جــدة، ثمــة معلومــات تؤكــد أن الر
النقائض وتسوية الأزمة سياسيًا، إلا أن تفاصيل المقترح ما زالت غير معروفة حتى الآن، وسط أنباء
تقــول إن هنــاك تقاربًــا جزئيًــا بين الجــانب الحكــومي و”الانتقــالي الجنــوبي”، علــى بعــض النقــاط الــتي

تضمنها المقترح السعودي.



حضور رمزي للسعودية
في حال حدث توافق مفترض وفق المقترح الذي قدمته السعودية، فمن المحتمل جدًا أن يكون ضمن
كبر في صياغة المشهد جنوب اليمن، وهو ربما ما كان يريده بعض بنوده ما يمنح السعودية حضورًا أ
المسؤولين في حكومة هادي، بغية تقليص جزء من السطوة المطلقة للإمارات في عدن وأخواتها من

المحافظات الجنوبية.

يًا بالمعنى الحرفي، هدفه امتصاص حنق الحكومة مع أن أي وجود للسعودية في الجنوب، سيكون رمز
اليمنية على الصمت الذي التزمته الرياض إزاء عبثية المشهد في ظل تنفذ حليفتها (الإمارات) في عدن
وأخواتهـا، كمـا أن أي حضـور للسـعودية في الجنـوب لـن يكـون أمـرًا ذا بـال بالنسـبة للإمـارات رغـم مـا
بينهــا مــن تعــارض أجنــدات بخصــوص بعض القضايــا وســباق مصالــح بشأن الســيطرة علــى بعــض
المنــاطق كمــا هــو الحــال مــع محافظــة المهــرة (جنــوبي شرق اليمــن)، لكــن في كــل الأحــوال لــن تقــف
الســعودية حــائلاً أمــام تغــول الإمــارات الــتي لــن تتخلــى بســهولة عــن أطماعهــا في جنــوب اليمــن،
وبالتحديـــد في عـــدن وســـقطرى، معـــززة وجودهـــا بمليشيـــات محليـــة قوامهـــا  ألـــف مجنـــد مـــن
التشكيلات غير النظامية التي أنشأتها الإمارات لهذا الغرض، وبالتالي فإن الدور المفترض للسعودية

لن يغيرّ طبيعة الواقع الذي فرضته حليفتها الإمارات وشكلته طيلة السنوات الأربعة الماضية.

تبادل أدوار
أصبح هناك انطباع سائد عن حقيقة تناغم المواقف بين الرياض وأبو ظبي فيما يتعلق بتقليم أظافر
الحكومة اليمنية والوضع في الجنوب مع فارق بسيط، هو أن الإمارات تجاهر بموقفها دون مواربة،
بينما تظل الأخيرة تحافظ على شعرة معاوية الواصلة مع الشرعية على النحو الذي يعزز التكهنات
عن ما يمكن وصفه بتبادل أدوار، وبدا ذلك واضحًا بعد الانقلاب الذي أعلنه “الانتقالي الجنوبي”،
وســيطرته علــى عــدن وبعــض المحافظــات في الجنــوب الــتي تمكنــت القــوات الحكوميــة مــن اســتعادة
الســيطرة عليها قبــل أن تتــدخل الإمــارات مبــاشرة عــن طريــق سلاح الجــو الــذي اســتهدفت غــاراته
يــح، فيمــا تعــاملت الســعودية مــع كــثر مــن  قتيــل وجر تجمعــات للجيــش اليمــني راح ضحيتهــا أ
الحادثة بهدوء غير متوقع كما ظهر خلال بيانها الأول، الذي تحاشت فيه إدانة حليفتها قبل أن تخ

ى الأشياء بغير مسمياتها. مشترك (سعودي – إماراتي) سم 
ٍ
ببيان ثان



يــاض أبلغــت ـــ”نون بوســت” أن الر يبــة مــن الحكومــة اليمنيــة ل وفي هــذا الصــدد، ذكــرت مصــادر قر
الرئيس هادي حينها ردًا على طلب تقدمت به الحكومة اليمنية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد

بن سلمان، أن استبعاد الإمارات من التحالف غير وارد.

فتور وترقب
يـاض بشـأن جـدوى حـوار جـدة في التقريـب بين الطـرفين، لا يعـوّل رغـم التفـاؤل الـذي تتظـاهر بـه الر
اليمنيــون كثــيرًا علــى إمكانيــة أن يفــضي النقــاش بين الحكومــة والمتمرديــن المــدعومين إماراتيًــا إلى حــل
جذري للمشكلة خصوصًا مع استمرار الإمارات في التصعيد بالجنوب الذي يؤكد بقاء تأثيرها المقلق ما
يعني بقاء المسبب الرئيس الذي حَرَف مسار الحرب عن أهدافها المعلنة، لا سيما أن مصالح أبو ظبي
في الجنـــوب ترتبـــط في بعـــض جوانبهـــا ببقـــاء الحـــوثيين في الشمـــال، لا في القضـــاء عليهـــم، حيـــث إن
الإطاحة بالحوثيين لم يكن من أولوياتها منذ البداية، فالأمر برمته بالنسبة للإمارات يتعلق بالهيمنة
على الموا الحيوية والممرات المائية في جنوب اليمن بالمقام الأول، وهو ما تحقق بالفعل بشكل كامل

. منتصف العام الماضي

بالتـالي فـإن الحـرب بالنسـبة للإمـارات انتهـت، لهـذا تـرى أن مهمتهـا القادمـة هـي الحفـاظ علـى هـذه
الهيمنــة بمساعــدة أدواتهــا المحليين، ولهــذا فمــن المســتبعد جــدًا أن تتخلــى الإمــارات عــن “الانتقــالي
الجنـوبي” وميلشيـاته لمجـرد جـبر خـاطر حكومـة هـادي أو الريـاض، ولا شـك أن مـا تقـوم بـه الإمـارات
حاليًــا مــن مــد جســور مــع طهــران، لا يخلــو مــن دوافــع لهــا علاقــة بــالحرب في اليمــن، أو بمعــنى أدق
يـد أبـو ظـبي تطبيقهـا في صـياغة مسـتقبل اليمـن بمـا يـوائم مصالحهـا الـتي دخلـت بالأولويـات الـتي تر
الحرب من أجلها، غايته محاولة إقناع طهران بالضغط على ذراعها في اليمن (الحوثيين) بغية القبول



بالواقع الذي ترسمه الإمارات على خريطة الأحداث في البلاد.

مرونة حذرة
كثر مرونة في التعاطي مع “الانتقالي الجنوبي”، مع بقاء من الواضح أن الشرعية أصبحت هذه المرة أ
ــذي ترعــاه ــة التمــرد ال تحفظهــا تجــاه بعــض المسائــل خصوصًــا المتعلقــة بانفصــال الجنــوب أو شرعن
يـر الخارجيـة اليمـني محمد الحضرمـي في معـرض حـديثه عـن غـرض كـده وز الإمـارات في عـدن، وهـو مـا أ
الشرعية من حوار جدة الذي قال إن الهدف منه “إنهاء التمرد وعودة مؤسسات الدولة”، مبينًا أن
الحكومة الشرعية حريصة على السلام وإنهاء التمرد المسلح في بعض المحافظات الجنوبية، من أجل

إعادة بوصلة التحالف ولملمة كل الجهود في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن”.

كما لفت إلى الدور السلبي للإمارات في جنوب اليمن بالتزامن مع حوار جدة وحثها على الالتزام بعدم
التصـعيد، قـائلاً: “من المهـم أيضًا إظهـار حسـن النيـة والالتزام بعـدم التصـعيد أو التحشيـد مـن أجـل
إنجاح حوار جدة”، مؤكدًا “محاولات إثارة توترات غير مبررة في سقطرى لا تخدم أحدًا، والخاسر الأكبر

من استمرار أي تصعيد أو تحشيد هو المواطن اليمني في كل أرض الوطن”.

من السابق لأوانه الحكم على نتائج هذا النقاش، لكنه في أحسن الأحوال – وفقًا للمعلومات التي
لدينا – لن يخ في مجمله عن قبول الانتقالي بعودة محدودة للحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة
يًا في الجنوب، مقابل قبول حكومة هادي بإشراك عدن، إضافة إلى تخويل السعودية حضورًا مجاز

“الانتقالي الجنوبي” في الحكومة وإعطائه بعض الحقائب الوزارية.

وفي المحصــلة، فــإن هــذه الصــيغة – إن تمّــت – لــن تغــير كثــيرًا في واقــع المشكلــة بقــدر مــا هــي إشبــاع
كثر، فمثلاً عودة الحكومة اليمنية مؤقت يرجئ انفجارها إلى أجل، أو يدفعها إلى مرحلة أخرى ليس أ
أو جـزء منهـا إلى العاصـمة المؤقتـة ليـس لـبّ المشكلـة طالمـا بقيـت عـدن منطقـة محرمـة علـى الجيـش
اليمــني وغــير مســموح لــه بــدخولها، فما الضــامن إذًا مــن تكــرار مــا حــدث والسلاح متحفــز بيــد الذيــن

تمردوا عليها بالأمس القريب؟
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